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الزنوجة، والمركزية الأفريقية وأهم روادهما وتبين الظروف، والدوافع هَدَفت هذه الدراسة إلى التعرف على حركتي  

التاريخية التي أدت إلى نشأتهما ودورهما الحيوي والفعال في نقد التجربة الكولونيالية العنصرية، و تغيير الصور  

خطابها الكولونيالي، النمطية السلبية السائدة عن  الشعوب الإفريقية التي كرستها المركزية الغربية الإقصائية و 

وتهيئة الوعي التحرري الأفريقي؛ لتحقيق الاستقلال والوحدة، ومحاولة التأسيس لرؤى فكرية، وسياسية، وأدبية  
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 A B S T R A C T 

This study aimed to explore the Negritude and Afrocentrism movements, identify their most 

prominent leaders, and examine the historical conditions and motivations that led to their emergence. 

It also investigated their vital role in critiquing the racist colonial experience and in challenging the 

negative stereotypes imposed on African peoples by the exclusionary Western-centric ideology and 

its colonial discourse. Furthermore, the study highlighted the efforts to cultivate African liberation 

consciousness, achieve independence and unity, and lay the foundation for African intellectual, 

political, and literary perspectives that address the concerns of the African people and express their 

aspirations for freedom and emancipation, free from the exclusion and marginalization they have 

endured for a long time. 

 لمقدمة ا .1

ََََة        ََََة، والمركزيََ الزنوجََ ََََة لحركتي  ََََد ولوجيََ الأ ََ ََََة  الطبيعََ ََََة  َََ َََ َََ َََ ََََدراسََ الََ اوَلا  َََ ََ نََ
َ
ت
َ
ت

ََة   ََ ََياسََ ََ ََتعمار الغريي ومواج ة سََ ََ ََة الاسََ ََ الأفريقية ودورهما الحيوي في مناهضََ

الاسََتيعاب التدري ي لاقافته الاسََتعلائية والإقصََائية، ورفي التمييق العر ي 

َََََتطَا  روادهمَا َََ َََ َََََاري والاقَافي؛ حيَا اسََ َََ َََ لأدبيَة والفكريَة ا  بَببَداعَاتهم  والحضََ

المعبرة عن وعي الإنسَان الأسَود وأصَالة الرول الزنجية أن  لفتوا أنظار العالم 

َََََتمََدة من الحرا  الأفريقي، والتي تحمََل في  َََ َََ إلى القيم الاقََافيََة الأفريقيََة المسََ

ثنا اها قضَا ا جوهرية بمدلولات مفصَلية عميقة و واةَحة؛ ويحاول الباحا 

َََََ مَََََت   َََ َََ َََََا عن العوامَََََل التي أسََ َََ َََ بَََََالوقوف على ال َََََذور الكشََ في ظ ورهمَََََا؛ 

التاريخية، والعودة إلى الظروف التي أدت إلى نشَََأتهما؛ و تبرش إلَََكالية البحا 

عدة تسَََََاؤلات  مكن تحد دها في الآتيه ما ظي الظروف، والدوافع التي أدت إلى 

الوعي التحرري    وتهيئة الغريينشَأتهما  وما هو دورهما في مناهضَة الاسَتعمار  

 الإفريقي  وما مدى ارتباط ما بالإنسان الإفريقي وتأكيد ال وية الإفريقية  

ََابقة حركتي الزنوجة والمركزية الأفريقية       ََات السََ ت العد د من الدراسََ
ْ
نَاوَل

َ
ت

َََََيَة والأدبيَة والفكريَة، حيَا تنَاول   َََ َََ َََََيَاسََ َََ َََ وركزت على النواحي التَاريخيَة والسََ

َََََتََََهه  ر الزنوجََََة ودورهََََا في بعََََا حركََََة الأدب   َََ َََ البََََاحََََا شهير دحمور في دراسََ

َََََة   م(، الَََدور الفعَََال والتَََاريةي للزنوجَََة في2018  -الأفريقي   َََ َََ َََ التنظير لمَََدرسََ

أدبية تحمل هموم الإنسان الزن ي، وسعت الباحاة ناد ة سلاماني في دراستهاه  

ََا   ََة في إفريقيَ ََاريَ َََََتعمَ َََ َََ ََة الاسََ ََاليَ َََََة الإمبر َ َََ َََ َََ ََاهضََ ََا في منَ ََة ودورهَ ََة الزنوجَ ر حركَ

 2021  -م(  1970-1930ر
ً
َََََوء على الفكر الزن ي وفقََا َََ َََ َََََليل الضََ َََ َََ (، إلى تسََ

اعية المصَاحبة له ، وتناولت الباحاة  للسَياقات التاريخية والسَياسَية والاجتم
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َََََة   ََتهاه ر ال وية الزنجية ونقد العقل الزن ي دراسََ َََ دعاء عبدالنبي حامد في دراسََ

م ( موضََوعات الحضََارة  2022  -مقارنة بين الشََيأ أنتا د وب وألََيل مبيمبي 

ََََََرية وعلاقتها بال وية الزنجية، ونقد اليطابات الأفريقية التي  َََ والعرق والعنصََ

ََََََا  عر ي، كما   ََََََكلة ال وية الزنجية على أسََ أهتم الباحا ربيع أبو تناولت مشََ

َََََ ي لي موليفي كيتي   َََََياكََ َََََته ه ر ي المركزية الإفريقيةي في الفكر السََ شامل في دراسََ

ََََانتيي َََ ََََا ا التي تناول ا  2023 -أسََ َََ ََََانتي، والقضََ َََ م(  بالعوامل المؤثرة في فكر أسََ

َََََرة كمنظر   َََ َََ َََََ َامَاتَه الفكريَة المبَالََ َََ َََ  على إسََ
ً
حول “المركزيَة الإفريقيَةا اعتمَادا

َََََة على منظور تحليلي ل ََََذه الحركََََة، في حين   َََ َََ َََ ركز البََََاحََََا في هََََذه الََََدراسََ

َََََفي لحركتي الزنوجََة والمركزيََة الأفريقيََة مع مراعََاة الاهتمََام بََال وانََ   َََ َََ فلسََ

 التاريخية والسياسية.

 نبذة تاريخية موجزة .2

عَت      
َ
َََادي  وَق دول إفريقيا كافة في شمن تجزئتها، وتخلف ا الاجتماعي، والاقتصََ

ََََََتعمار الغريي الذي بدأ حملته   َََ ََََََيطرة الاسََ َََ ََََََحية سََ َََ ََََََ ي والاقافي، ةََ َََ ََََََياكََ َََ والسََ

ََََول على  ََََع والبحا عن مناطق نفوح، والحصََ  بدوافع الرغبة في التوسََ
ً
مدفوعا

َََََريا الفائي من المنتجا  لتصََ
ً
َََََوقا ت  الثروات واليامات الإفريقية، وجعل ا سََ

الأوربية واسَََََتامار رؤو  الأموال التي طالما دعت إللها الرأسَََََمالية الأوربية، في 

جل خدمة التنمية الزراعية  
َ
ََََََرية الإفريقية؛ من أ َََ ََََََيير الموارد البشََ َََ ََََََبيل ت ََ َََ سََ

ََََناعية َََ َََ ََََفوف ال يو    والصََ َََ َََ  في صََ
ً
ََََتعمار الغريي، وأخذهم جنودا َََ َََ لدول الاسََ

؛ من أ
ً
ََََََا ََََََ ا بعضََ جل مطامع ا الإمبر الية  الغربية التي ما فتئت تتقاتل مع بعضََ

ََََََتعباد   َََ ََََََط اد، واسََ َََ ََََََع الكولونيالي من اضََ َََ الكولونيالية، وما نتج عن هذا الوضََ

 .(1رللسكان الأصليين  

رَ       ََََكرية بعدد من المبررات، بَرَّ ََََتعمر حملاته العسََ ََََعوب  منها تمكين  المسََ الشََ

ََََََتعمر َََ ََََََور المسََ َََ ََََََر؛ فقد صََ َََ الأفارقة في دعا اته   الإفريقية المتخلفة من التحضََ

َََََرين َََ َََ وهم أقََل   ،الكولونيََاليََة بََأمهم مجموعََات من ال مج البرابرة غير المتحضََ

مرتبة من الناحية الاقافية من لعوب أوروبا المتحضرة ورسم العقل الأورويي  

َََََورة خيالية ومبهمة َََ َََ   (2رعن الأفارقة وحياتهم آنذاك صََ
ً
َََََا ي تماما َََ َََ ؛ حيا توصََ

ََََة لاحياة الإفريقية التي  ََََوهتبعبارات تلك العلامات مفحرضََ لفحرة طويلة في  لََ

ََََََتعماري  ََََََ ي   -الفكر الاسََ ََََََية والا قا   ...  وما ََ ََََََ وات الحسََ الانغما  في الشََ

 . (3ربدائي ي

ت     
ْ
ي َََّ ََ َََ ََيم العر ي  رَسََ ََ َََ ََفية نظرية التقسََ ََ َََ التي طورها   هذه الأ د ولوجيا الفلسََ

َََََفََة ماََل فريَدريَك هيجََل ر َََ َََ م(، تَذهَ  إلى التفوق الاقََافي، 1831-م1770فلاسََ

، وتفحرل أن إفريقيا ليس ل ا تاريأ، والرجل الزن ي 
ً
َََََاري الغريي عالميا َََ َََ والحضََ

ََََََة؛   َََ َََ ََََََان الطبيجي في حََالتََه ال مجيََة غير المروضََ َََ َََ   ماََل الإنسََ
ً
ي لم  كن    وقطعََا

َََََفَة  َََ َََ هيجَل وحَده هو المرول لفكرة التَدني الأفريقي؛ بَل هنَاك كاير من الفلاسََ

ََََََاءوا إلى أفريقيََا والأفريقيين أماََال د فيََد هيوم، وكََانل، وجون لوك،   َََ َََ قََد أسََ

 من  
ً
 نقد ا

ً
َََََفة الأفريقية تيارا َََ َََََكيو، وغيرهم لذلك  مكن اعتبار الفلسََ َََ ومونتسََ

َََََتع َََ َََ َََََفَة الأفَارقَة على النظرة الاسََ َََ َََ َََََفَات  قبَل الفلاسََ َََ َََ لائيَة التي تميقت بهَا فلسََ

َََََيَة أم التجريبيَة الإنجليق َة أ َََ َََ َََََوأ كَانَت العقلانيَة الفرنسََ َََ َََ و  المركزيَة الغربيَة سََ

َََََفَة  َََ َََ َََََف َا فلسََ َََ َََ َََََ َا بوصََ َََ َََ الماَاليَة الألمَانيَة أو البرجمَاتيَة الأمريكيَة؛ لتقَدم نفسََ

متعددة الاقافات. نتيجة لذلك تعد الفلسََفة الأفريقية، ومشََكلتها الأسََاسََية  

قضَية تصَفية وتفكيك    وترتبل مع (4رظي فلسَفة دفا  عن ال وية الأفريقية،ي

 

 

 

َََََيَة   َََ َََ َََََياسََ َََ َََ َََََكرية، والسََ َََ َََ َََََكاله وجوانبه الاقافية، والعسََ َََ َََ َََََتعمار بكافة ألََ َََ َََ الاسََ

 والاقتصاد ة.

      
َ
ل ََََََ َََ َََ َََََعوب الإفريقية  -هذا الاعتقاد الأ د ولوجي   بَسََ َََ َََ الطريق  -في دونية الشََ

َََََلهََََا ب  ََََة إن الأفََََارقََََة غير   َََ َََ َََََتعمََََار عنيا لأفريقيََََا، وامتلاك أراضََ َََ َََ نحو اسََ

الأوروبَيَيََن   عَلَى   
ً
َََََا لَزامََ َََََان  فَكََ ََََََر؛  َََ َََ الَعصََ َََََة  ومَواكَبََ ََََََر،  َََ َََ الَتَحضََ عَلَى  َََََادريَن  قََ

المتحضََرين تحمل المشََاق وانتشََال م من التخلا إلى التحضََر، ولو كان حلك  

 آخربو 
ً
اسَََتخدمه   حشَََية الحروب؛ وكانت الحملات التبشَََير ة المسَََيحية مبررا

َََََتعمر َََ َََََتعمار إفريقيا؛ إح نظر   المسََ َََ َََََحراتي ي في حملته لاسََ َََ َََََكل اسََ َََ الأورويي بشََ

وممارسَََََاتهم   سَََََحرة ومشَََََعوح ن وطقوسَََََ م وث ية، للشَََََعوب الإفريقية بأمهم

ََََََرة. الد  ية َََ ََََََعوب الأوروبية المتحضََ َََ وعلى هذا النحو،   (5رغير مألوفة عند الشََ

ََََََان الإفريقي من كََل م ََارات التفكير العقلي   َََ َََ َََََتعمر الأورويي الإنسََ َََ َََ  جرد المسََ

ََي.  ََ َََ َََ ََلانََ ََ َََ َََ ََقََ ََ َََ َََ ََلاعََ ََ َََ َََ الََ ََر  ََ َََ َََ ََيََ ََ َََ َََ ََكََ ََ َََ َََ ََفََ ََ َََ َََ ََتََ ََ َََ َََ الََ ََة  ََ َََ َََ ََانََ ََ َََ َََ خََ ََي  ََ َََ َََ فََ ََه  ََ َََ َََ َََََعََ َََ َََ َََ َََ َََ َََ ويضََ ََم  ََ َََ َََ ََظََ ََ َََ َََ ََنََ ََ َََ َََ   المََ

فَرَ       ََْ سَََ
َ
ت النظرة الاسَََََتعلائية العنصَََََرية للمسَََََتعمر الأورويي، عن ردة فعل أ

َََََود في الََدول الغربيََة، حيََا  َََ َََ ثقََافيََة قََادهََا عََدد من المفكرين والماقفين السََ

َََََتنكر الرول الإمبر َاليَة الكولونيَاليَة، والتمَا ز ال غرافي  َََ َََ َََََوات تسََ َََ َََ خرجَت أصََ

ََََا الغر  ََََد ولوجيََ ََََة الأ ََ ََََل على تعريََ وتعمََ َََََود،  َََ َََ ََََد العرق الأسََ ََََة العر ي، وتمجََ بيََ

ر كو غير  َََََوت جيمس  َََ َََ َََََا صََ أبرشهََ َََََان  كََ َََََة،  المركزيََ َََََا  - م 1875وتقويي مقولاتهََ

َََََود  قوله ر  َََا م( الَََذي دعَََا  1927 َََ َََ الأفَََارقَََة إلى الفخر، والتمجيَََد للعرق الأسََ

َََورة ع، لكن الرجال جعلونا نعتقد أننا   َََ َََ َََعبي في أفريقيا لقد خلقنا على صََ َََ َََ لََ

ََََري في جنوب أفريقيا، ودعا   ََََة التمييق العنصََ ََََياسََ أقل مرتبة (  وكان  رفي سََ

ََََََود،  قول ه ي المفا ََََََرورة التناغم العر ي مع السََ ََََََتعمرين البيي إلى ضََ تيح  المسََ

 جيدة؛ 
ً
 جيدة، والمفاتيح البيضَاء تعطي أصَواتا

ً
السَوداء للبيانو تعطي أصَواتا

   .(6رلكن ال مع بين الاثنين يعطي أفضل نغمة ي

نَ البَاحَا ةحَة تَاريخيَة موجزة عن تلَك العوامَل، والظروف التي أثرت في       بَيَّ

 في ظ ور الحركَََََات الفكريَََََة والأدبيَََََة  
ً
َََََببَََََا َََ َََ اة تمعَََََات الإفريقيَََََة، وكَََََانَََََت سََ

المناهضََة للاسََتعمار والعنصََرية والمتطلعة إلى الاسََتقلال، والتي أهم ا حركتا  

 الزنوجة، والمركزية الأفريقية.

 حركة الزنوجة  .3

عد     
ا
الزنوجة حركة فكرية ثقافية أدبية تفحرل أن كل السود تربط م هوية    ت

في َََََ ي  َََ َََ َََا ََ المََ َََات القرن  في ثلاثي يََ ََََأت  َََ َََ َََ َََ نشََ َََة  َََََحركََ َََ َََ َََة مشََ َََافيََ َََار س(، ثقََ على  ربََ

َََََيََََة،   ََََد َََ َََ بََََاللغََََة الفرنسََ َََََود النََََاطقين  َََ َََ مجموعََََة من الطلاب ال ََََامعيين السََ

والدراسَََََين بالدراسَََََات الاكاد مية بفرنسَََََا، كانت تجمع م تجربة اسَََََتعمارية  

َََََيس مجلََة رالطََالََ   واحََ  َََ َََ دة في بلََدامهم؛ حيََا تمكن أولئََك الماقفين من تََأسََ

في عََََام ر َََََود(،  َََ َََ ََا ََََا فكريََََة متنوعََََة أهم ََََا ه ال ويََََة   وتبنوا م(،1934الأسََ َََ َََ َََ َََ قضََ

ََََتعمرة،   ََََتقلال الدول الإفريقية المسََ ََََود، والمطالبة باسََ الاقافية والعرقية للسََ

وإ قاظ الوعي العر ي بهويتهم السَوداء المشَحركة  منطلقين من ضَرورة التمسَك

َََََود. َََ َََ َََََليََة للسََ َََ َََ ََََََاف الََذات الأصََ َََ َََ لقََد أبرشت الزنوجََة  بََالانتمََاء لأفريقيََا واكتشََ

َََََود، َََ َََ في  مَََََا جعَََََل ل َََََا دور مؤثر الإمكَََََانيَََََات الإبَََََداعيَََََة والتعبير َََََة لوعي السََ

 على كاير من السود في  تاريأ
ً
 بالغا

ً
 . (7رالعالم  النضال الأفريقي، وأثرا

َََََا        َََََة، وهيمنتهََ َََََاليََ الإمبر ََ َََََة  َََََاليََ الكولونيََ َََََة  التجربََ َََََد  نقََ إلى  َََََة  الزنوجََ جَى  َََََْ َََ َََ سََ
َ
ت

لمعاناة سََََكامها الاصََََليين،   السََََياسََََية والاجتماعية على إفريقيا، ولفت الانتباه

َََََتََات، وأهم  َََ َََ َََََود في الشََ َََ َََ َََََريََة والعبود ََة، والنظرة الََدونيََة للسََ َََ َََ ورفي العنصََ
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ََََََيقار ر ََََََنغور ر2008-م1913روادها إ مي سََ - م 1906م( من المارتينك وليوبولد سََ

َََََنغََال، وليون دامََا  ر2001 َََ َََ م( من غي يََا فقََد تََأثر 1978 -م1912م( من السََ

َََََلوب أديي   َََ َََ َََََعارهم على أسََ َََ َََ َََََية، واعتمدوا في ألََ َََ َََ َََََفة الماركسََ َََ َََ مفكروها بالفلسََ

َََََريَالي،  َََ َََ َََََوداء،سََ َََ َََ  مَا تنَاولَت كتَابَاتهم الفكريَة  وظفوه لتَأكيَد ال ويَة السََ
ً
وكايرا

َََََتََات، وتََأكيََد الََذات وال ويََة وأفكََار رالانتمََاء( و رالََد ََار( و   َََ َََ الوجود بين الشََ

وكانت أفريقيا آنذاك تتمتع بتماسَََك واةَََي لل وية إلى   ؛(8ررالعودة إلى الاصَََل(

َََََ  ثقافاتهم ولغاتهم الغربية   َََ َََ َََََموا إفريقيا؛ بحسََ َََ َََ َََََتعمرون، وقسََ َََ َََ أن جاء المسََ

ََتت هوياتها   ََ َََ ََر ال وية الإفريقية لتشََ ََ َََ ََتت عناصََ ََ َََ المتعددة، ومن حلك الحين تشََ

 الاقافية واللغوية.

ََََذي       الََ ََا  ََ في أمريكََ َََََود  َََ َََ السََ ََََد  ََافي والأديي عنََ ََ الاقََ ََََالتطور  بََ ََََة  الزنوجََ رت 
َّ
ََأث ََ تََ

َََََة هارلم ر تركته َََ َََ َََََميت ربالحركة الزنجية ال د دة( التي 1917مهضََ َََ َََ م( أو ما سََ

َََََري، َََ َََ ََََت التمييق العنصََ َََ َََ َََ َََََعور بََالفخر بََالزنوجََة، والانتمََاء   رفضََ َََ َََ وعزشت الشََ

ََ م   ََيين، والأدباء  الذ ن انتقل بعضَ ََياسَ لأفريقيا لدى كاير من المفكرين، والسَ

ََََََين   ََََََود الدارسََ ََََََا ما مكنهم من الالتقاء بالماقفين السََ للعيش والإقامة في فرنسََ

َََََون  والمقيمي َََ َََ َََداقََات مختلفََة جعلتهم  تََدارسََ َََ َََ َََ ن هنََاك، حيََا كون أولئََك صََ

َََََيََة والاجتمََاعيََة َََ َََ َََََيََاسََ َََ َََ ََََا ََا الفكريََة والسََ َََ َََ َََ التي تهم الأفََارقََة في أفريقيََا  القضََ

ََََاعر   ََََل جاما كي وخارج ا، من بينهم الأب الروحي للزنوجة الشََ والأد   من اصََ

م( الذي أثرت قصََيدته الشََ يرة ه رإحا كان  ج  أن  1948-م1889كلود ماكاي ر

ر ََا1919نموت(  ََ أمريكََ في  َََََود  َََ َََ السََ في مجتمع   
ً
ََََالاعحراف (9ر  م( كايرا فََ ََََذا،  . وهكََ

َََََيتهََََا الاقََََافيََََة، هو اليطوة الأولى لتكوين وعي     بََََالََََذات الزنجيََََة َََ َََ َََََوصََ َََ َََ وخصََ

الإنسََان الأفريقي بذاته الم مشََة والمضََطربة لتغيير الصََور النمطية السََلبية  

َََي.  َََ ََََريََ َََ ََََغََ َََ الََ ََََي  َََ ََََالََ َََ ََََيََ َََ ََََونََ َََ ََََولََ َََ ََََكََ َََ الََ ََََاب  َََ ََََطََ َََ ََََيََ َََ الََ ََََا  َََ ََ ََ ََ َََ َََ َََ َََ َََ ََََرسََ َََ كََ و  ََََا  َََ ََ ََََ َََ ََمََ ََ َََ َََ َََ َََ َََ رسََ ََََي  َََ ََََتََ َََ  الََ

را      
ا
َََََارتر ر َ نْظ َََ َََ ي موقا  م( إلى حركة الزنوجة بأمها ه1980-م1905جان بول سََ

َََرية أخرى(   َََ َََرية في مواج ة عنصََ َََ عاطفي حيال العالم ي؛ و  حاجج بأمها رعنصََ

َََََنغور راةيتَا َََ َََ َََََ ي  كتَ  في مقَدمتَه لكتَاب سََ َََ َََ َََََعر الزن ي والملاجَاكََ َََ َََ رات من الشََ

َََََود(؛1948ال َََد َََد( ر َََ َََ َََََمَََاهَََا رأورفيو  الأسََ َََ َََ  قول ه ي الزن ي ماَََل  م( التي اسََ

العامل الأبيي ةَحية الب ية الرأسَمالية في مجتمعنا، وهذا الوضَع  ا يه عن  

ََه على قَذف  َََ َََ َََ َََََ    حرضََ َََ َََ َََََع السََ َََ َََ َََََ ير الفروق اللونيَة، هَذا الوضََ َََ َََ التعَاون بتشََ

ََحنة فيه جريمة، وهذا الظلم الذي  ََ َََ َََ ََتمناء، مجتمع مجرد ال ََ ََ َََ َََ اة تمع بلا اسََ

    قلل من
ً
ََا ََا  جغرافية كان  السَََود أ ضَ ََأنه  تأطر من أبعاد تاريخية، وأوضَ لَ

َََََدر كبفريقي خارل   ََتعمر في بلاده أو  صََ َََ َََََود إما أن يسََ َََََحية لكونه أسََ فلها الضََ

ََََََ يء   ََََََه فقل أدرك أنه قبل كل  ََ بلده، ولما كانت كل هذه الانتهاكات لأجل ج سََ

َََََتوحي َََ َََ يسََ بَََََد أن  هَََََذا ال  س المنتهَََََك  ...  وهَََََذه   لا  َََََمير واليقظَََََة من  َََ َََ الضََ

 .(10رالعنصرية ظي السبيل الوحيد لتجاوش الفروقات العرقية ي

َََََعوا إلى البحََا، والتََدقيق في       َََ َََ هَََ ا شهير دحمور إلى أن  رواد الزنوجََة سََ
ْ
ذ َََ 

َََََع   َََ َََ َََََه بغية إظ ار الشََ َََ َََ َََََتعمر طمسََ َََ َََ َََََود الذي حاول المسََ َََ َََ تاريأ الأفارقة السََ

َََََوى نمو متََََأخر من   َََ َََ الأفريقي بََََأنََََه ليس لََََه تََََاريأ أو ثقََََافََََة  وهو لا  ماََََل سََ

اضََيه العريق كاير من  المرحلة الحيوانية إلى المرحلة الإنسََانية، فاسََتمدَّ من م

ََََتل مت العادات، والتقاليد، ودونت الحرا  اللامادي   إبداعاتهم الأدبية التي اسََ

ََََاطير، والحكا ات اليرافية َََ َََ ََََنغور  (11ر والأسََ َََ َََ . ومن هذا المنطلق دعا ليوبولد سََ

ََََود لتنظيم  م رجان عالمي لفنون الزنول؛ َََ لإحياء الإر   الم تمين بالفن من السََ

م(، ومال  1966في عام ر ي في السََََنغال وتمكن من تنظيمهالاقافي الفني الأفريق

َََََود للقاء والتعارف وتدار   َََ َََ َََََبة تاريخية ليدباء والفنانين السََ َََ َََ الم رجان مناسََ

َََََة   وتقويم التجربََ َََََد  لنقََ َََََة  َََ َََ َََ َََ فرصََ َََََل  َََََكََ َََ َََ َََََا ولََ أفريقيََ في  القبلي  َََََعبي  َََ َََ الشََ الفن 

  .
ً
 الاستعمارية والعنصرية فنيا

جَى سَََنغور في معال ته ل دلية الأبيي والأسَََود لإعادة      اكتشَََاف القيم  يَسَََْ

َََََرورة الاختلا   َََ َََ َََََود ونقل ََا للواج ََة العََالميََة، لكنََه تطلع إلى ضََ َََ َََ الاقََافيََة للسََ

ََالَََة من الوعي  ََا  ماَََل حَ َََََود، والأوروبيين البيي؛ مَ َََ َََ الاقَََافي بين الأفَََارقَََة السََ

َََََود والأبيي ومَََا  طلق عل َََ َََ   يَََه يبَََالتنوير المتبَََادلي الاقَََافي ال َََد َََد  جمع الأسََ

حلك ما   تقده هومي بابا ويشدة في نظرته إلى مف وم ر اله ين (، ورفضه    ،(12ر

َََتعمرة،   َََ َََعوب المسََ َََ َََري في ثقافات الشََ َََ َََالي مع التدخل الكولونيالي القسََ َََ التصََ

 وأنتج ثقافة ه ينة بفعل الممارسات اللاأخلاقية للسلطة الكولونيالية.

دا       عََََََ ََة    يا بَََََاللغََ َََََعرهم  َََ َََ َََََنغور من أهم رواد أدب الزنوجَََََة الَََََذ ن كتبوا لََ َََ َََ سََ

َََََتعمر،   َََ َََ بلغَََََة المسََ ََا  إنمَََََا كتبهَََ البمبرا(؛  رالولوف أو  َََََيَََََة، لا الوطنيَََََة  َََ َََ الفرنسََ

ر َََََانَََََون  فََ فَََََرانَََََز  ويَََََرفَََََي  َََََه؛  َََََارتََ الأديَََََي  1961-م1925وعَََََبََ َََََار  َََ َََ َََ َََ المسََ َََََذا  م( هََ

والأ ََد ولوجي المرتبل بََالاقََافََة الكولونيََاليََة؛ لأنََه أدب  كتََ  بلغََة تلََك القوة 

 على 
ً
ََاحتها، ولو أن تلك الكتابة كانت احتجاجا ََاليبها وإلى مصَ الكولونيالية وأسَ

َََََال موجه   َََََتعمر، إن الأدب الذي  دعو له فانون  هو أدب نضََ َََََات المسََ ممارسََ

ََع لتشَََكيل وعيه  عن الاغحراب الاقافي الذي وقع   للشَََع  الياضَ
ً
القومي بعيدا

َََََيين والقَادة الأفَارقَة، وفي َََ َََ َََََيَاسََ َََ َََ هَذا المنىى  قوله ي ابتَداء من    فيَه بعي السََ

ََََتوى  ََََتطيع أن نتحد  عن أدب قومي؛ حلك أننا نرى على مسََ هذه الاحظة نسََ

َََََوعَات القوميَة الحقيقيَة، نحن  َََ َََ  للموضََ
ً
َََََيحَا َََ َََ  وتوضََ

ً
َََََتئنَافَا َََ َََ اليلق الأديي اسََ

ََلي للكلمة لأنه أدب ... ََره ] حفز[هاهنا أمام أدب كفال بالمعنى الأصََ  بأسََ
ً
ََعبا   لََ

ََبيل الوجود القومي، هو أدب كفال لأنه  ...  إرادة تحقيق  ََ َََ ََال في سََ ََ َََ على النضََ

  (13رفي الزمان ي.

َََََطاي الزنوجَة؛ فقَد ي أكَد تَدخَل حات        َََ َََ َََََيقار أول من أطلق مصََ َََ َََ انَ إ مي سََ
َ
كَ

سوداء موحدة متمردة، وأعحرف بالقدرات التحررية المنطلقة عن طريق تابيت 

 من تفسَير العلاقة الاسَتعمارية  
ً
الاقافات التي لَوه الاسَتعمار سَمعتها، وبدلا

َََََل الإكرا َََََات مع بنى الإمبر الية، فضََ ه على ال يمنة من أجل عن طريق المفاوضََ

 بين قوى متعارضَة لا سَبيل إلى تهدئتها ي
ً
في  -. فالاسَتعمار (14رتصَويرها صَراعا

يسَاوي رالتشَيؤ(، ويقصَد به تجريد النا  من إنسَانيتهم وتحويل م إلى  -نظره 

ََََََياء لا قيمة ل ا. ََََََان الأفريقي    ألََ ََََََؤال الوجودي الذي  طرحه الإنسََ ويبقى السََ

 ه هل أنا موجود  
ً
 في الحقيقة من أنا   دائما

َََرل في تناول        َََعر، والمسََ َََة، والشََ َََياسََ َََيقار المتنوعة في السََ راك كتابات سََ
َ
ح

ْ
َََ شََ

َ
ت

والعنصَََرية، وتبين الظروف   السَََود من أجل إمهاء الاسَََتعمار، موضَََو  نضَََال

َََََكََالََه   َََ َََ َََََلل، والقمع بََألََ َََ َََ َََََع للتسََ َََ َََ ََََََانيََة ليفََارقََة في اة تمع اليََاضََ َََ َََ غير الإنسََ

حول الاستعمار(    اةيتلفة كافة وتدعو للتمرد عليه، من أهم ا مؤلفه رخطاب

م( ونصوص لعرية ثورية رسمت ملامح مف وم الزنوجة عنده، وخاصة  1950ر

َََََيَدتَه ه رالاَائر( التي تَأثر بهَا تلميَذه فرانز فَانون وأوردهَا كَاملَة في مؤلفَه  َََ َََ قصََ

م( و شَََََيد به بقوله ه ي إن لَََََعر سَََََيقار ليكتسَََََ  من  1961رمعذبو الأرل( ر

َََََا ، فَبن  (15رة يهَذه الطريقَة في ف م العنا، دلالَة كَالنبوء َََ َََ ؛ وعلى هَذا الأسََ

 بتحليََل المركزيََة الغربيََة بقََدر مََا هو معني بََالتخل  من  
ً
َََََيقار ليس معنيََا َََ َََ سََ

 آثارها السلبية الضارة على اة تمعات الإفريقية المستعمرة.

ََََََعره الحقامه العميق بحركة        َََ ََََََيقار، حيا يعكس لََ َََ فق ليون داما  مع سََ  تَّ

ََََكلات ال وية الذاتية التي أحدثتها   ََََرية، ومشََ الزنوجة؛ ف و  تحد  عن العنصََ

 نقا  ضََََعا الاقافة، واة تمع الغربيين؛  
ً
سََََياسََََة المسََََتعمر الأورويي، مبينا

َََََل الاقافي َََ َََ  في الوسََ
ً
َََََائده الاورية مؤثرة جدا َََ َََ الزن ي، ما مكنته   فقد كانت قصََ

 للشََعراء السََود، وانتقد دما  الزنول الذ ن تأثروا بالاقافة 
ً
من أن  كون رمزا
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ََََََعوبهم وتطلعاتهم لاحرية َََ ََََََالات لََ َََ ََََََاء وأهملوا نضََ َََ ؛ وفي هذا (16رالغربية البيضََ

م( إلى أن حركََََة الزنوجََََة ظي ي 1980  -م1910الإطََََار،  نحو أليون د وب ر

ََََََاء    تعبير عن رد فعل فكري على الذ ن أتخذوا من َََ ََََََارة والاقافة البيضََ َََ الحضََ

 
ً
د لا ََا ََاف الَََذات،   بَ ََ َََ َََ َََ لكَََل مَََا هو إفريقي؛ فَََالزنوجَََة عبَََارة عن محَََاولَََة لاكتشََ

َََََتيعََََاب  َََ َََ َََََاري الإفريقي أداة لمواج ََََة الاخحراق، والاسََ َََ َََ َََ والإر  الاقََََافي، والحضََ

َََََتقلال  َََََول على الاسََ َََََبيل الأفارقة لاحصََ َََََه الغرب، وظي سََ الاقافي الذي  مارسََ

 (17رالاقافي الذي  ج  أن يسبق الاستقلال السياك ي بحس  وج ة نظره .ي 

مَ      
َ
ظ

َ
َََََعريَََة  في إطَََار جَََدليَََة العلاقَََة بين    ن َََ َََ  من الَََدواوين الشََ

ً
دامَََا  عَََددا

م(؛ الذي مال 1937العنصََرية والاسََتعمار كان أول ا وألََ رها د وانه رأصََبا   

  
ً
 لاحرية؛ ما جعل السََلطات الفرنسََية تصََدر قرارا

ً
 عن الغضََ  وتأكيدا

ً
تعبيرا

ََََعري   َََ ََََتعمراتها في أفريقيا مبررة قرارها بأن المؤلا الشََ َََ ََا ومسََ ََ َََ بحظره في فرنسََ

 ليمن القومي الفرنس ي، وفي هذا السياق  قول عن مؤلفه أصبا   
ً
 مال تهد دا

َََائد المكتوبة في ال َََ َََ م  إن ي كل هذه القصََ َََ الاثي يات تهي  الوعي العر ي الذي أسََ

 .(18رفي النضال من أجل الاستقلال في أفريقيا ي

َََََعودي أن  َ رَى       َََ َََ الزنوجَة حركَة نخبويَة غير جمَاهير َة،    محمَد عبَد الغني سََ

َََََ ي الغَاني ويليَام إ مَانويَل إبراهَام الَذي  رفي رأي   َََ َََ َََََيَاكََ َََ َََ ويقا عنَد نقَد السََ

سنغور القائله بأن الإنسان الأفريقي غير عقلاني، وأن العقل إغريقي والحس 

ََََاعر أفريقي، أن ما ََََنغور في رأ ي لا  كت  كشََ  كتبه هو  أفريقي،  قوله ي أن سََ

ََََ ي مطعمًا َََ َََ ََََعر فرنسََ َََ َََ ََََ ي  مكن أن  قوم بهذا    لََ َََ َََ ََََارات أفريقية، وأي فرنسََ َََ َََ ببلََ

ََاعر أفريقي  كتَ  في أفريقيَا وليفريقيين  َََ َََ َََ ََه كشََ َََ َََ َََ العمَل ، وهو لا  نظر لنفسََ

َََََ يء أفريقي في  َََ َََ ََََََا  الأفريقيَة، فليس هنَاك  ََ َََ َََ مَدفو  بَالحس الأفريقي والأوضََ

َََََعره.ي   َََ َََ َََََوينكَََافي حين   تقَََد الأد َََ  النيجيري و   (19رلََ َََ َََ النقعَََة العرقيَََة    ول سََ

لحركَََة الزنوجَََة القَََائمَََة على التمَََا ز العر ي والفروقَََات اللونيَََة بين الأبيي 

َََََود؛ ويَذهَ  في نقَده َََ َََ  ف هويتَه، على    والأسََ
ََََََان لا  مكن أن يعرا َََ َََ إلىي أن الإنسََ

َََََمة على  َََََرته. فمالما أن النمْر لا يعر ف عادة باليطو  المرتسََ َََََا  لون بشََ أسََ

َََََت ظي الت َََ َََ ورتَه( فكَذلَك لا  جلَده، لأمهَا ليسََ َََََ  منهَا رنما َََ َََ  أو  كتسََ
ً
ي تجعلَه نمرا

َََََ ، لأن لغاته وثقافاته   َََ َََ َََََرته فحسََ َََ َََ َََََان الأفريقي بلون بشََ َََ َََ  مكن تعريا الإنسََ

  (20روتمالاته للعالم مختلفة من لع  لآخر، ومن بلد إلى آخر.ي 

ََبق، أن       َََ ََي مما سََ َََ ضََ ََاري بين   رواد الزنوجة   تَّ َََ ََرا  الحضََ َََ أدركوا طبيعة الصََ

َََََتعمارية المحرتبة عليه؛ َََ َََ َََََمال وال نوب وكانوا  دركون الأهداف الاسََ َََ َََ لأجل  الشََ

نخبَة من الماقفين والمفكرين، حملوا  محو الَذاكرة الاقَافيَة ليفَارقَة ولكومهم

ََََََتعادة ََََََتعادته عبر على عاتق م م مة إحياء واسََ   المورو  الاقافي الأفريقي واسََ

ََا   ََه، ونفي تهم التخلا التي رول ل َ الإبَََدا  الأديي والفكري؛ بهَََدف التعريا بَ

 من الزمن 
ً
 .(21رالمستعمر الأورويي في دعا اته المغرضة ردحا

 حركة المركزية الأفريقية .4

ت حركَة المركزيَة الأفريقيَة في الولا َات المتحَدة الأمريكيَة مع بَدا َات      
َ
أ

َ
ََََََ َََ َََ شََ

َ
ن

ََاعَََد الوعي القومي  ََ َََ َََ َََ َََََرين فقَََد تميقت تلَََك الحقبَََة الزمنيَََة بتصََ َََ َََ القرن العشََ

ََة   ََة  ؤكََََدون على ال ويََ َََََول إفريقيََ َََ َََ للزنول في الغرب، وظ ور مفكرين من أصََ

َََََود  و عَََََد عَََََالم الاجتمَََََا  الأمريكي وليَََََام دو   َََ َََ -م1868بويز رالقوميَََََة للسََ

 أ ََد ولوجيََة 1963
ً
َََََ م في إعطََاجهََا أبعََادا َََ َََ م( من أهم رواد الحركََة حيََا أسََ

ََََ ا وهو ي التفاهم والتعاون الفكري بين   ََََيسََ  بتحد د ال دف من تأسََ
ً
أكثر عمقا

كل ال ماعات من أصل شن ي من أجل تحقيق التحرر المادي والروحي للشعوب 

دة على الاعتقاد الأ د ولوجي وكشَا عن الذات السَوداء المتمر   (22رالزنجية .ي  

 بالزمان، والمكان.  
ً
 وثيقا

ً
 العنصري المرتبل ارتباطا

قَ دو بويز، مصطاي المركزية الأفريقية للمرة الأولى على مشروعه     
َ
ل
ْ
ط

َ
البحثي     أ

َََََوعََة     يدائرة المعََارف الإفريقيََةي التي كََان  تطلع   في تحقيق َََ َََ إلى أن تكون موسََ

َََََة   الأوروبََيََ َََََة  المََركََزيََ َََََار  أفََكََ َََََدحََي  َََََة، وتََ الإفََريََقََيََ ََََََؤون  َََ َََ َََََالشََ بََ تََهََتََم  َََََة  فََكََريََ

َََََعوب غير الغربية.   َََ ََتعلائية والمعاد ة للشََ َََ َََ ََياق ،  ذه    (23رالاسََ َََ َََ وفي هذا السََ

َََََ مت في  َََ  من التجارب، والظروف التي اسََ
ً
َََََاواني إلى أن هناك عددا َََ ميدا  تشََ

ََََيما في الولا ات المتحدة    ظ ور المركزية الأفريقية َََ ََََتات الإفريقي، و لاسََ َََ في الشََ

خلال تجارة   الأمريكية؛ حيا تعرل السود للعنصرية و الحرمان من التعليم

ي، وما نتج عنها من تبا ن بين الاقافات الأفريقية و  الرقيق عبر اةحيل الأطلس 

َََََيََََة الأمريكيََََة   َََ َََ َََََاسََ َََ َََ َََ  - الأمريكيََََة في اة تمع الأمريكي، والتي أثََََارت فر  الحسََ

الأفريقية تجاه الاقافة؛ كما أدت تجربة الاقافات المزدوجة إلى رفي كاير من  

َََََود ي الأمركة ي والعمل على الاهتمام بالاقافات الإفريقية ََاف السََ َََ ََتكشََ َََ  ا؛ واسََ

َََرية في  َََ َََ يء قري  منه، هيئت تجربة العبود ة والعنصََ َََ َََا  أو  ََ َََ وفق هذا الأسََ

ََََت  ََََانََ كََ ََََا  ََََة كمََ الأفريقيََ ََََة  المركزيََ ََََة  لظ ور حركََ ََََة الظروف  الغربيََ ََََات  اة تمعََ

َََََاد َََة، والقمع الَََذي تعرل لَََه الفلاحون  َََ َََ َََ  للقيود الاقتصََ
ً
ََا نتَََاجَ َََََيَََة  َََ َََ المَََاركسََ

 (24ر  الرو .

ر رواد المركزيَة الأفريقيَة بَأفكَار فريَدريَك دوغلا  ر     
َّ
م(  1895-م1818تَأث

حول ثالو  ه  ي العبود ة والعنصرية والاستعماري، واستخدموا خطبه الاورية  

َََكل متكرر  َََال من أجل الحرية؛ وانجذبوا  لتذكير  بشََ َََود بالعبود ة والنضََ السََ

ََََود البارشين م( أحد القوميي1940-م1887إلى افكار ماركو  غارفي ر َََ َََ ن السََ

َََََعار  َََََرية؛ إح حمل لََ ، ومعاداة للعنصََ
ً
َََََددا َََََرين واكثرهم تشََ خلال القرن العشََ

ََََرية   ََََتات إلى التحرر من عنصََ ََََود في الشََ رإفريقيا من أجل الأفارقة(، ودعا السََ

َََََة   َََََالَيََ الإمَبَر ََ وتَقَويَي الَبَنَى  َََََذور،  الَ ََ إلَى  الَعَودة  َََََرورة  َََ َََ َََََل الأبَيَي وضََ الَرجََ

ََود كما أهتم مفكرو المركزي(  25رالكولونيالية؛  ََ ة الأفريقية بالإنتال الفكري للسََ

َََة، َََََنغور حول الزنوجََ َََ َََ َََات سََ َََابََ َََذوا من كتََ َََا، واخََ َََات كوامي  في إفريقيََ َََابََ وكتََ

َََََا َََََورات  1972  -م  1909ر نَكَرومََ َََ َََ َََََة، والَتصََ َََََدة الإفَريَقَيََ لَلَوحََ َََََة  َََََداعَيََ الََ م( 

الحضَََََارة المصَََََرية    ( ورؤيته بأن م1986-1923ر الفكرية للشَََََيأ أنتا د وب

القد مة ي كميت ي أسس ا الأفارقة السود واصبحت م د الحضارة الإنسانية،  

 للمعرفة؛  
ً
هذا اليليل من الأفكار المتنوعة ثم نموها   واسَتعاروا  (26ر ومصَدرا

َََََرد َة الغربيَة   َََ َََ وطوروهَا بمَا  لائم أطروحَاتهم الفكريَة في محَاولَة للرد على السََ

 الإقصائية، وتقويي أسس ا الميتافيق قية والب يوية.

ََََََانتي       عد كتابات موليفي أسََ
ا
ََََََات الإفريقية والأفروأمريكية   -ت ََََََتاح الدراسََ أسََ

بََََالولا ََََات المتحََََدة الأمريكيََََة   ََا  حول المركزيََََة    -بجََََامعََََة تيمبََََل في فيلادليفيََ

ََارهَا الأ َد ولوجي، وفي  َََ َََ َََ  في تَأطير الحركَة وتحَد َد مسََ
ً
 كبيرا

ً
َََََ َامَا َََ َََ الأفريقيَة إسََ

ََا ََ ََحراتيجيات م مة  هذا المنىى،  ذه  ربيع أبو شامل إلى أن أسََ ََ نتي حدد أريع اسََ

الأولى في فكرتَََََه حول المركزيَََََة   تماَََََل اللبنَََََة  َََََوداء والتي  َََ َََ السََ ليطَََََاب الاورة 

  
ً
    -الإفريقيََة، وظي كََالتََالي ه أولا

ً
َََََ ير، ثََانيََا َََ َََ     -التشََ

ً
َََََ يء، ثََالاََا َََ َََ اليرافََة،    -التشََ

 
ً
ََََاطير رابعا َََ َََ ََََ يرا أي   -والأسََ َََ َََ ََََحراتيجية الأولى “التشََ َََ َََ ََََد بالاسََ َََ َََ ََََرعية  ويقصََ َََ َََ الشََ

َََويه بلغة َََ َََحراتيجية الاانية   التشََ َََ َََي بينما تعني الاسََ َََ َََم واحد واةََ َََ َََية خصََ َََ قاسََ

َََََ يءا َََ َََ نحو مجموعََََة معينََََة أخرى من   توجيََََه مظََََالم جمََََاعََََة محََََددة “التشََ

َََََحراتيجيَة الاَالاَة َََ َََ َََََحَة المعَالم، أمَا الاسََ َََ َََ َََََيريَة غير واةََ َََ َََ َََََاطير    خلال سََ َََ َََ “الأسََ

لإثبات صََحة اسََتقامة   اختلاق قوة روحية -في نظر أسََانتي  -واليرافةا؛ فهي  

ََََحراتيجية الرابعة الاوري الأ  َََ َََ ََََود بقوة التاريأ، والاسََ َََ َََ تكمن في تبني   -في رأ ه  -سََ

السود خطاب ثوري،  نطلق من “الشرعيةا للرد على خصوم م و معارضلهم، 

  برر العمل الاوري. 
ً
 سيكولوجيا

ً
 (27ركسلاحا



 .بوصبع                                                                                                                                                    . الطبيعة الأيديولوجية لحركتي الزنوجة والمركزية الأفريقية

JOHS Vol.23 No. 2 2024                                                                                                                                                                              81  

       ََََ َََ َََ َََ َََََتََات بحسََ َََ َََ اَ نَ مف وم الحركََة عنََد روادهََا الأوائََل في أفريقيََا والشََ بَََ
َ
ت

حول َا، لكنهَا تؤكَد جميع َا على تعزيز  الزمَان والمكَان  وتبَا  َت آراؤهم الفكريَة

َََََعور الأفريقي والعودة إلى ال ذور؛ ويمكن ف م ا على أمها حركة   َََ َََ الانتماء بالشََ

ََََََة للمركزية ال ََََََية مناهضََ ََََََياسََ غربية، تدعو للاعحقاش الفكري فكرية ثقافية وسََ

َََانية؛ وفي هذا ال ان   ورد ليفارقة كومهم َََ َََ َََارة الإنسََ َََ َََ َََاي الحضََ َََ َََ ميدا    م شََ

ََََََاواني تعريفين مختلفين ل ََا في التعريا الأوله عرف ََا بََأمهََا حركََة فكريََة،  َََ َََ تشََ

وتطور تََََاريةي  ؤكََََد على إنجََََاشات الأفََََارقََََة الاقََََافيََََة،   َََََيََََة،  َََ َََ َََََيََََاسََ َََ َََ ورؤيََََة سََ

التعريا الآخره َََََا  أمََ َََََة؛  َََََاريََ َََ َََ َََ َََ َََََة ظي والحضََ الأفريقيََ َََََة  المركزيََ أن  التحول   رى 

 (28رال ذري في المواقا، والمعتقدات، والقيم والأفكار. 

ََََََانتي       َََ َََ َََ للمركزيَََََة الأفريقيَََََة لأسََ  ربيع أبو شامَََََل عنَََََد تعريا آخر م م 
ا

ا    َ قا

َََََعوب الإفريقيَة  َََ َََ  قوله ي إمهَا نموحل  َدمج جميع الظواهر من وج َة نظر الشََ

 من كومهَا هوامش لاقَافَات أخرى. وظي  
ً
َََََريَة بَدلا َََ َََ َََََوعَات في تَاريأ البشََ َََ َََ كموضََ

َََََألَََة الإخلاص الاقَََافي وكيفيَََة ارتبَََا    َََ َََ َََ ر في بعي النواحي كَََذلَََك عن مسََ ا
تعب 

َََََحرك بين هََََذه   (29رالأفََََارقََََة بجََََذورهم الإفريقيََََة.ي   َََ َََ َََََم المشََ َََ َََ ويبََََدو أن القََََاسََ

ََََََائَد   َََ َََ التعريفَات المتنوعَة هو أمهَا جميع َا تَدعو إلى تغيير في نمل التفكير السََ

 نظر به إلى العالم، وهو تغيير يشَََََمل جميع سَََََمات الوجود الإنسَََََاني،   الذي

 (30ر التجربة الأفريقية. ويأخذ بعين الاعتبار الحركيق على مركزية

ا رؤيَة أ َد ولوجيَة      هََ وْما
َ
َََََط َاد، تنطلق من نقَد المركزيَة     وَك َََ َََ ََََََد الاضََ َََ َََ تقا ضََ

المحقا دة إلى العرق على أنه اختلاف بيولوجي، ومن ثم اختلاف    الغربية ونظرتها

؛ فهي تقوم على مبدأ أن جميع البشَر، والأجنا   
ً
 من كونه ثقافيا

ً
متأصَل بدلا

ََََََاويََة  وافحرال أن   َََ َََ ال  س الأبيي متفوق على غيره  ل م نفس الحقوق المتسََ

ََََاط    ََََد ولوجي خََ أ ََ ََََاد  ََََا  هو اعتقََ الأجنََ ََا ز    (31رمن  ََ التمََ نو  من  ََََه  عنََ نتج 

 في الحركي  الب يوي للمجتمع 
ً
الظاهري في اللون بين الأبيي والأسود خصوصا

 الكولونيالي. 

ََة      َََََجى الحركَ َََ َََ ََة، تسََ َََََحراتيجيَ َََ َََ ََات والأهَََداف الاسََ ََا َ ََة الغَ ََاحيَ إلى إبراش     ومَنْ نَ

الإس امات الإفريقية في الحضارة البشرية، بالتوجه بالنقد للمركزية الأوروبية  

َََََتعمار الأورويي، وتجارة الرقيق، وأدى   َََََوهت التاريأ الإفريقي شمن الاسََ التي لََ

ََاريأ الإ ََة التَ ََة في حركَ ََارقَ تلَََك إلى تهميش دور الأفَ َََََاني، وتَََدعو إلى تامين  َََ َََ َََ نسََ

َََََمََان الحفََاظ على ال ويََة الاقََافيََة   َََ َََ َََاريََة والاحتفََاء بهََا، وضََ َََ َََ َََ المنجزات الحضََ

ََََََانيََة، والعمََل على تمكين   َََ َََ ََََََارة الإنسََ َََ َََ ََََََاهمتهََا في الحضََ َََ َََ الأفريقيََة؛ ومََدى مسََ

صََياغة مشََ د التاريأ والأنسََاق القيمية الإفريقية، بشََكل  الأفارقة من إعادة

 ( 32رالحياة البشرية.    ضع م فاعلين أساسيين في تطور 

نَ طبيعة المركزية الأفريقية في كومها نظرية مناهضَََة للمركزية الأوروبية        مَّ
َ
ك

َ
ت

َََت نقيي ل ََا َََ َََ َََ َََََتبََدال ََا لتحََل محل ََا؛ بََل ظي منظور     لكنهََا ليسََ َََ َََ تهََدف إلى اسََ

َََحيح المغالطات التاريخية للمفكرين الغرب حول   َََ َََجى لتاََ َََ خاص للتحليل تسََ

بين  ََََاغم  المتنََ ََََايش  التعََ إلى  ََََدعو  ََََالم  وتََ ََََا، والعََ ََََددة،    إفريقيََ المتعََ ََََات  ََََافََ الاقََ

َََََ ََا بََأن تكون وج ََة   َََ َََ والمتنوعََة؛ وترى أن وج ََة النظر الأوروبيََة لا   بهي فرضََ

ََة   َََََوكووكولو إلى إن المركزيََ َََ َََ ََد تشََ ََادل أ ََ ََاق   جََ َََََيََ َََ َََ ََذا السََ ََة، وفي هََ ََالميََ نظر عََ

لوضع الأمور     الأفريقية لا تدعو للعنا لمواج ة الشعوب الأخرى؛ لكنها تسجى

الأفارقه ضَََََمن السَََََياق التاريةي   ق بوضَََََعالاَََََحيح والمسَََََألة تتعل  في إطارها

الََََذي ََََََارة في تََََاريأ     اليََََاص  َََ َََ َََ ََََََاهمََََاتهم في جميع مجََََالات الحضََ َََ َََ َََ يعكس مسََ

وعلى هذا الأسا ،  خاط  الشيأ أنتا د وب الإنسان الأفريقي،    (33رالبشرية.  

 قوله يسََََوف تكتشََََا أن معظم الأفكار المسََََتخدمة اليوم لتدجين، إضََََمار  

َََََلافك  أن تكون  َََ َََََطة أسََ َََ َََََويرها بواسََ َََ َََََرقة رروحك( قد جرى تصََ َََ تذوي ، أو سََ

َََََك  َََ َََ َََ َََََحرداد حقيقي لنفسََ َََ َََ ََا تكون اليطوة الأولى لاسََ ََة ربمَ ََذه الحقيقَ  ل َ
ً
ََدركَََا مَ

َََََدة َََََاعََ الََقََ هََو  ََََََوف  ََكََون  َََ َََ الََفََكََري سََ الََعََقََم  َََََبن  فََ َََََة  الََحََقََيََقََ َََََذه  هََ َََََدون               وبََ

 (34رالعامةي. 

فا القيمة الفكرية     
َ
لا خا للمركزية الأفريقية؛ لكنها تعرضََََت للنقد الشََََد د    وبا

َََََافيَت أمهَا مجرد     من قبَل المؤرخين والبَاحاين؛ وفي هَذا الإطَار  رى  َََ َََ يعقوب لََ

 - محاولة لإعادة كتابة التاريأ البشَََََري بشَََََكل لَََََامل من وج ة نظر “الأفارقة  

َََََية شنجية     رنس وألكر إلى أمهاالأمريكاني  في حين  نحو المؤرخ الأمريكي كلا  َََ َََ ن ََ

َََََس علمية ، ولا   َََ َََ َََََرية ليس ل ا أسََ َََ َََ ، تنطلق من مياولوجيا عنصََ
ً
متطرفة عرقيا

 (35روالمتنوعة مال ا في حلك مال المركزية الأوروبية.  تعحرف بالاقافات المتعددة

ََة       ََاهيم الفكريَ ََا ي المفَ ََادة اخحرا  أفريقيَ ي إعَ ََه  ََابَ شا علي المزروعي في كتَ اقا َََ نَ  ا

َََََيََََاغََََة التََََاريأ،     لحركتي الزنوجََََة والمركزيََََة الأفريقيََََة، ودورهمََََا َََ َََ في إعََََادة صََ

أن المركزيَة الأفريقيَة ظي ي إعَادة اخحرا  جزئيَة   وال ويَة الأفريقيَة، ويَذهَ  إلى

غير كَافيَة، وأن أفريقيَا   فكَار حول أفريقيَامَا تطرحَه من أ لأفريقيَا ي بمعنى أن 

 مما قدمته حركتا الزنوجة، والمركزية   تسَََََتحق دراسَََََات -في نظره  -
ً
أكثر عمقا

َََََية ي  َََ َََ َََََة لأفريقيا تركز   -الأفريقية حيا  رى ي أن ي غلوريانا الرومانسََ َََ َََ ظي دراسََ

َََََارات     عَََلَََى َََََاب والمَََ ََ لَََ  َََ ََ المَََاَََيَََرة  َََََات  َََََدة والإمَََبَََراطَََوريََ المَََعَََقََ َََََارات  َََ َََ َََ َََ الَََحضََ

ََية  التكنولوجي ََتعمار، وي البدائية الرومانسََ ة المتقنة  ...  لأفريقيا ما قبل الاسََ

إن دراسََة القارة التي تحتفل ببسََاطة أفريقيا، بدءا من صََغار المزارعين إلى  -ي 

َََََاطير، والحقائق  َََ َََََوى نماحل ماالية تجمع بين الأسََ َََ َََََت سََ َََ َََََغار التجار، ليسََ َََ صََ

راسَة القارة وإعادة  الحقيقية  ...  ويواصَل التأكيد على أن هذه الألَكال من د

 (36ربناء التاريأ الأفريقي “ صحيحة جزئيًا ا فقل ي. 

 الخاتمة  .5

      
ً
نادا تا ََْ ََ سََ ََََد  إلى    اا ََََت تج أن حركة الزنوجة تمكنت من الوقوف ضََ ََََبق، يسََ ما سََ

الََََذاكرة الاقََََافيََََة الإفريقيََََة،   اةحََََاولات الكولونيََََاليََََة وأهََََداف ََََا لأجََََل محو 

َََََتعَادة المورو    َََ َََ َََََتطَاعَت إحيَاء واسََ َََ َََ الاقَافي الأفريقي عبر الإبَدا  الأديي،  واسََ

والفكري، والتعريا بََََه ونقلََََه للواج ََََة الاقََََافيََََة العََََالميََََة محََََاولََََة نفي تهم  

َََََتعمر على  َََ َََ  خلال حملَة المسََ
ً
التخلا عنَه، وروجَت لَه المركزيَة الغربيَة طويلا

َََََود   َََ َََ ََََََت لَه كومهَا تمجَد العرق الأسََ َََ َََ أفريقيَا، على الرغم من النقَد الَذي تعرضََ

ََََتعمر، ولغته؛   لكن وتدعو لتفوقه؛ ََََعرهم، وأدبهم بعبارة المسََ روادها كتبوا لََ

 في عامة الشََعوب الإفريقية، واقتصََر   الاقافي ل ذا السََب  كان تأثيرها
ً
ضََعيفا

 على النخ  الماقفة التي تجيد اللغة الفرنسية والإنجليق ة.

ال ويَََََة الأفريقيَََََة، ودعوة        َََََفَََََة دفَََََا  عن  َََ َََ ت المركزيَََََة الأفريقيَََََة فلسََ
َ

انَََََ
َ

ََ كَََ

َََََارة للمركزيَة الأوروبيَة، ودحي   َََ َََ َََََلبيَة  الضََ َََ َََ للتخل  من الآثَار الاقَافيَة السََ

َََََعوب غير الغربيَة في َََ َََ َََََريَة المعَاد َة للشََ َََ َََ َََََتعلائيَة  العنصََ َََ َََ محَاولَة  أفكَارهَا الاسََ

الإسَََ امات   لإعادة كتابة مشَََ د التاريأ البشَََري بالشَََكل الموضَََوعي الذي  برش

َََارة َََ َََود في  الإفريقية في الحضََ َََ َََانية فكان ل ا تأثير كبير على الأفارقة السََ َََ الإنسََ

الشَتات، ولم  كن ل ا تأثير  ذكر في الشَعوب الإفريقية في القارة؛ لأمها أهتمت  

ََال التحرري الإفريقي  ََ َََ َََ ََا ا النضََ ََ َََ َََ بالمااقفة مع المركزية الأوروبية، واهملت قضََ

يا سرعان ما أدرك الزنول الأمريكيين أن المشكلات ضد الاستعمار الغريي، ح

َََود؛ ليس بينها   َََ َََكلات الأفارقة السََ َََ  مع مشََ
ً
 عميقا

ً
َََوعية تختلا اختلافا َََ الموضََ

- م  1925ر َََََ يء من التجانس؛ فالقضَََََا ا الاورية التي أثارت باتر س لومومبا 

م(،  ليسَََت ظي 1973  -م1924، وكوامي نكروما، وأميلكار كابرال رم(1961

،  القضََا ا نفسََ ا التي أثارت غيرهم من المناضََلين والمفكرين السََود الأمريكيين 

أن  في  المزروعي  نظر  َََََة  وج ََ َََََا مع  َََََاحََ البََ َََََا  تفق  هنََ َََََة،     حركتي    ومن  الزنوجََ
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ََََََوى “ إعادة اخحرا  جزئية ا للقارة الأفريقية،  َََ ََََََت سََ َََ والمركزية الأفريقية ، ليسََ

 
ً
َََََمل وأكثر عمقا َََ َََََات ألََ َََ َََََتحق دراسََ َََ َََََا ا ال وهرية  وأن إفريقيا تسََ َََ تهتم بالقضََ

َََان الأفريقي ، وتحمََل همومََه، وتعبر عن طموحََه في الحريََة والتحرر،   َََ َََ َََ ل نسََ

 عن الإقصاء، والتهميش.
ً
 والتطلع إلى الوحدة بعيدا
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